
ية كيف تربح “إسرائيل” من علاقاتها السر
يا؟ يتر مع إر

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

مــرت  ســنوات علــى توقيــع “اتفاقــات ابراهــام“، ففــي منتصــف ســبتمبر/ أيلــول  وقّعــت
“إسرائيل” مع الإمارات والبحرين في واشنطن اتفاقية لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة، ثم
التحقت بالاتفاقية فيما بعد كل من الرباط والخرطوم، رغم أن العملية تعرقلت مع الأخيرة بسبب

التطورات الداخلية التي شهدتها البلد.

ربما لم تكن دولة الاحتلال تتوقع أن يكون توسيع التطبيع مع الدول العربية سهلاً بهذا الشكل، لولا
يــن للارتمــاء في حضــن “إسرائيــل”، بعــد أن عجــزت الأخــيرة عــن ضــمّ أي دولــة لهفــة الإمــارات والبحر

عربية إلى المطبعَين، مصر والأردن، طيلة العقود الثلاثة الماضية.

ية” مــع دولــة لكــن الكثــير مــن النــاس لا يــدركون أن “إسرائيــل” تقيــم علاقــات يمكــن وصــفها بـــ”السرّ
كـبر ساحـل علـى البحـر يتريـا أ أفريقيـة صـغيرة المساحـة والسـكان لكنهـا مـؤثرة في المنطقـة، إذ تمتلـك إر
كبرها أرخبيل دهلك الآهل الأحمر يبلغ طوله  كيلومترًا، كما تضم مجموعة كبيرة من الجزر أ

يرتا حالب وفاطمة. بالسكان، وأقربها إلى مضيق باب المندب جز
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يين تســــلّط الضــــوء علــــى يــــتر مواجهــــات بين إر
العلاقات بين أسمرة وتل أبيب

أعادت المواجهات التي حدثت بين طالبي لجوء إريتريين وقوات الشرطة في تل أبيب في وقت سابق
من سبتمبر/ أيلول الحالي، تسليط الضوء على العلاقات الأمنية شبه السرية بين “إسرائيل” والنظام

الدكتاتوري في إريتريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبدأت الأحداث بعراك بين إريتريين مؤيدين لرئيس النظام في بلادهم، إسياس أفورقي، وطالبي لجوء
إرتريين معارضين للنظام، الذين حاولوا منع حفل في السفارة الإريترية في تل أبيب.
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وسرعــان مــا تحــول العــراك إلى مواجهــات بين طــالبي اللجــوء والشرطــة الإسرائيليــة، الــتي اســتخدمت
وسائل تفريق مظاهرات، مثل قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، وضرب طالبي اللجوء
بهراوات، وحتى إطلاق النار الحي وإصابة عدد من طالبي اللجوء بعضهم جراحهم خطيرة، وتحدثت

ير عن إصابة - طالب لجوء وعدد من أفراد الشرطة. تقار

يــل/ نيســان  إلى جــدير بــالذكر أن رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة، بنيــامين نتنيــاهو، توصّــل في أبر
اتفاق مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يقضي بنقل نحو  ألف طالب لجوء إريتري من
“إسرائيل” إلى دول أوروبية، لكنه بعد  ساعة تراجع عن هذا الاتفاق في أعقاب ضغوط من اليمين

الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

منذ  عقود
تقيم “إسرائيل” وإريتريا علاقات دبلوماسية رسمية منذ  عقود، وذلك بعد استقلال الأخيرة، حيث
تــولى الــديكتاتور أفــورقي منصــب الرئيــس الــذي لا يــزال يشغلــه حــتى اليــوم، لكــن صــحيفة “هــاآرتس”
يــتريين إلى أشــارت إلى أن بين تــل أبيــب وأســمرة علاقــات أمنيــة سريــة، وفي مــوازاة ذلــك لجــأ آلاف الإر

“إسرائيل” بهدف التهرب من تجنيدهم عنوة في جيش النظام.

ووفقًا للمصدر السابق، فقد حوّل أفورقي إريتريا إلى إحدى الدولة المغلقة والأكثر استبدادية في العالم،
لكنّ “إسرائيل” استمرت في إقامة علاقات دبلوماسية وأمنية معها.

وكشــف موقــع “زمــان يسرائيــل” العــبري النقــاب عــن أن “دولــة الاحتلال تخفــي المنتجــات والفئــات
وبلدان المقصد التي يسمح لها بالتصدير العسكري، بزعم أن سريتها تحفظ أمن الدولة، مع أنه كلّما
كانت المعلومات مخفية زاد الخوف من الفساد والرشوة والوساطة المشكوك فيها، بعكس المعمول به

في الدول الأجنبية التي تكشف كل شيء”.

وفي عـام  رفضـت المحكمـة العليـا الإسرائيليـة التماسًـا طـالب بـالكشف عـن وثيقـة أعـدّتها وزارة
الخارجية حول وضع حقوق الإنسان في إريتريا، وكان من شأن هذه الوثيقة أن تشكلّ أساسًا للنظر
في طلبــات لجــوء، لكــن قضــاة المحكمــة قــالوا إنهــم اقتنعــوا بموقــف الحكومــة، وأن كشــف الوثيقــة
ســيلحق ضررًا كــبيرًا بعلاقــات “إسرائيــل” الخارجيــة، مــا يؤكــد وجــود علاقــة سريــة وثيقــة بين تــل أبيــب

وأسمرة تحرص دولة الاحتلال على التكتم عليها.

وأشارت “هاآرتس” إلى أن قرار قضاة المحكمة العليا يعدّ تلميحًا نادرًا إلى العلاقات شبه السرية بين
ير في وسائل إعلام عالمية قد أفادت في الماضي “إسرائيل” والنظام الدموي في إريتريا، لافتة إلى أن تقار
ــاه ــذ عمليــات في المي ــة الإسرائيلــي ينفّ ي ــا، وأن سلاح البحر يتري ـــ”إسرائيل” قاعــدة عســكرية في إر ــأن ل ب
ت إسرائيلية في إريتريا تسمح لـ”إسرائيل” الإقليمية الإريترية في البحر الأحمر، وأنه توجد مواقع تنص

بالحصول على معلومات استخباراتية حول دول في المنطقة.
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الفصائـــل الفلســـطينية دعمـــت حركـــات التحـــرر
ية يتر الإر

يـتري البـارز محمد خـير عمر عـن طبيعـة العلاقـة بين اسـتطلع “نـون بوسـت” رأي البـاحث والأكـاديمي الإر
ير الإريترية ضد دولة الاحتلال وإريتريا، فقال إن معظم الفصائل الفلسطينية دعمت جبهات التحر
إثيوبيا خلال حرب التحرير (-)، وفي المقابل دعمت “إسرائيل” الجيش الإثيوبي ودرّبت

وحدات خاصة لمكافحة التمرد.

ــر الإريتريــة ي ـــ  اعتــبرت جبهــة التحر وأضــاف أن “إسرائيــل” خلال ســتينيات وســبعينيات القــرن ال
جزءًا من حركة التحرر العربية، وكانت تعارضها كدولة جديدة على طول البحر الأحمر، ظنا  (ELF)
منها أنها ستجعل البحر محاطًا بالدول العربية أو مؤيديها، موضحًا أن معظم الفصائل الفلسطينية
يتريــا (EPLF) الــتي تحكــم يــر إر يتريــة (ELF) وليــس الجبهــة الشعبيــة لتحر يــر الإر دعمــت جبهــة التحر
يتريــا منــذ عــام ، وقــال إن الحكومــة الحاليــة في أســمرة لم تعــبرّ أبــدًا عــن دعمهــا للحقــوق إر

الفلسطينية، ربما لهذه الأسباب.

السـفارة الإسرائيليـة في أسـمرة مهجـورة منـذ عـام


يــتري المقيــم في العاصــمة النرويجيــة أوســلو بــالقول إن العلاقــة بين “إسرائيــل” استرســل البــاحث الإر
وحكومة إريتريا شهدت تقلبات صعودًا وهبوطًا، حيث في بداية سنوات الاستقلال كانت العلاقات
يتريـا لم تسـمح لــ”إسرائيل” بتعيين سـفير في قويـة، لكـن تـدريجيا بـردت هـذه العلاقـات، موضحًـا أن إر

. أسمرة منذ سنوات، وتُرك مبنى السفارة الإسرائيلية مهجورًا منذ عام

ويرجّح الأكاديمي محمد خير عمر أن يكون توتر العلاقات الأخير بين “إسرائيل” وإريتريا ذا علاقة بتدهور
علاقات إريتريا مع الولايات المتحدة، وقد يكون أيضًا نتيجة لأن إريتريا لم تتمكن من عقد صفقة مع

“إسرائيل” لإعادة طالبي اللجوء إلى داخل البلاد.

وقال إن السنوات الأخيرة شهدت تصويت إريتريا باستمرار ضد “إسرائيل” في المحافل الدولية، بما
ــا لإعــادة “إسرائيــل” كمراقــب في الاتحــاد الأفريقــي، في ذلــك الأمــم المتحــدة، وكــانت معارضًــا صريحً
يــتري ومعــارضيه في “إسرائيــل”، مســتطردًا أنــه في أعقــاب المواجهــات الأخــيرة بين مؤيــدي النظــام الإر

يبًا يلقي باللوم على الموساد في الوقوف ورائها. قدمت الحكومة الإريترية ادّعاء غر

ومـن جهتـه كشـف المحلـل الأمـني البـارز في صـحيفة “هـاآرتس” العبريـة، يـوسي ملمـان، أنـه في البدايـة
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ا إلى اعتبرت “إسرائيل” والغرب أفورقي صديقًا، وأنه بعد إعلان إريتريا استقلالها مباشرة، تم نقله جو
“إسرائيل” لتلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة في مركز سبأ الطبي في تل هاشومر.

يتريـا علـى القـرن الأفريقـي، وموانئهـا علـى ساحـل وأضـاف في مقـال لـه أنـه بسـبب الموقـع الجغـرافي لإر
البحر الأحمر، وقربها من المملكة العربية السعودية واليمن ومضيق باب المندب، رأت “إسرائيل” أن

إريتريا تمثل “رصيدًا استراتيجيا”.

يتريـا، وراقبـت ير أجنبيـة، أدارت المخـابرات الإسرائيليـة مركـز تنصـت في إر ويضيـف الكـاتب: “وفقًـا لتقـار
تحركات السفن واستخدمت البلاد كنقطة انطلاق لتسلل عملاء الموساد إلى الدول العربية المجاورة”.

يــتري محمد خــير عمــر عــدم وجــود دليــل ملمــوس علــى وجــود قواعــد اســتخباراتية يرجــع البــاحث الإر
يتريـا يتـم التعامـل يتريـة ومـا حولهـا، نظـرًا إلى أن كـل شيء في إر وغواصـات إسرائيليـة في السواحـل الإر

معه بسريةّ تامة.

“إسرائيل” الرابح الأكبر
المتتبع لتحركات الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، يجد أنه ليس لديه مبدأ سياسي أو إنساني يحكم
يــق تحقيــق أهــدافه، تلــك الأهــداف الــتي لا يعلمهــا غــيره علاقــاته وتكيتيكــاته، فكــل شيء مبــاح في طر
كثر من  عقود، حيث رفاق الأمس يمكن أن يكونوا هم أعداء بحكم أنه ينفرد برئاسة إريتريا منذ أ
اليوم ومؤهّلين ليعودوا أصدقاء غدًا، مثل علاقته وعدائه مع إثيوبيا التيغراي ثم إثيوبيا آبي أحمد

كبر دليل على ذلك. أ

يتريـا في حربهـا مـن علاقتـه أيضًـا بـالسودان شهـدت تحـولات كثـيرة، فرغـم اعترافـه بـدعم السـودان لإر
أجل التحرير، عمل على تأجيج الصراعات في السودان، حيث عادى البشير واتهمه بمحاولة اغتياله،

ثم تحالف معه، ثم توترت علاقتهما مرة أخرى قبيل الثورة السودانية.

لذلـك ليـس بمسـتغرب أن تكـون علاقتـه مـع “إسرائيـل” متذبذبـة، وأن يتهـم الموسـاد بتـدبير أحـداث
يـتريين في تـل أبيـب، لكـن رغـم ذلـك حـرص الجانبـان علـى إبقـاء العلاقـة الأمنيـة طـيّ العنـف بين الإر
الكتمــان، بــدليل رفــض المحكمــة العليــا الإسرائيليــة التماسًــا طــالب بــالكشف عــن وثيقــة أعــدّتها وزارة

الخارجية حول وضع حقوق الإنسان في إريتريا.

وبكـل المقـاييس دولـة الاحتلال هـي الرابـح الأكـبر مـن هـذه العلاقـات السريـة، فوجودهـا الاسـتخباراتي
ــا يمكنّهــا مــن إحــداث اخــتراق للأمــن القــومي في المنطقــة، بمــا في ذلــك الــشرق يتري “المفــترض” في إر
الأوسط، كما أنها ضمنت الحصول على موطئ قدم ثابت ومستمر في هذه المنطقة الاستراتيجية،
س على الدول العربية المجاورة أو حتى على الدول الإقليمية المنافسة لها مثل إيران. يتيح لها التجس

ولا ننسى كذلك أن الوجود الإسرائيلي في سواحل البحر الأحمر يساعد على مكافحة أنشطة تهريب
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السلاح إلى المقاومة الفلسطينية.
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